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أثر الحواس والغرائز
 في تغيير ما في النفس

المدرس المساعد
عبد الباسط محمد عبد الحسن

الأستاذ الدكتور
رؤوف أحمد محمد الشمري 

جامعة الكوفة - كلية الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:-

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام 
نبينــا  والمرســلين  الانبيــاء  خاتــم  علــى 
الطاهريــن  الطيبيــن  آلــه  وعلــى  محمــد 

وبعــد: المنتجبيــن،  وصحبــه 
ــن  ــز م ــه ع ــه بقول ــى مائكت ــب الله تعال خاط
الأرَْضِ  فـِـي  جاعِــلٌ  ــي  000إنِِّ   قائــل: 
 : مــن  جاعــلٌ  ولفظــة   ،)1( خَلِيفَــة000ً 
جَعَــل ، وقــد صرفهــا الراغــب علــى خمســة 
اوجــه منهــا : » 000والثــاني : يجــري مجرى 
اوجــد  نحــو قولــه تعالــى : 000وَجَعَــلَ 
وجعــل   ،)3(»)2(  000ـور وَالنّـُ الظُّلُمــاتِ 

بمعنــى : » خلــق » )4(، فتســائل المائكــة 
عــن ســرّ هــذا المخلــوق في حوارهــم مــع 
تَجْعَــلُ  أَ   000   : تبــارك وتعالــى  الحــق 
مــاءَ وَنَحْنُ  فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

.)5( 000َسُ لَــك نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ
ــة  ــن الخلق ــدف م ــة ان اله ــم المائك وفي عل
والنشــأة هــو العبوديــة والطاعــة ، وكانــوا 
ــن  ــون ع ــم يختلف ــاً ، فه ــا كام ــم مصداق ه
تحيطــه  الــذي  الجديــد  المخلــوق  هــذا 
الوســاوس والإغــراءات والشــهوات التــي 

الارض.   في  للإفســاد  تدفعــه 
وقــد احتمــل بعــض المفســرين ان خافــة 
الوجــود  مــن  نــوع  خافــة  لــأرض  آدم 
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الإنســان  قبــل  الارض  في  كانــوا   ، الارضــي 
يخلفهــم  ان  تعالــى  الله  اراد  ثــم  وانقرضــوا 
بالإنســان)6(، إلا ان الســيد الطباطبائــي يوضــح 
ــل  ــى بدلي ــة الله تعال ــي خاف ــة آدم ه ــأن خاف ب
تعليمــه الاســماء، كمــا وأن الخافــة لا تقتصــر 
ــوه  ــل بن ــب ب ــام( وحس ــه الس ــى آدم ) علي عل
يشــاركونه فيهــا بدليــل قولــه تعالــى :  000إذِْ 
 ،)7( 000ٍجَعَلَكُــمْ خُلَفــاءَ مِــنْ بَعْــدِ قَــوْمِ نُــوح
و قولــه تعالــى  :   000وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفــاءَ 

.)9(»)8( الأرَْض000ِ 
وفي تتمــة الســياق القــرآني لآيــة الاســتخاف 
يأمــر الله تعالــى المائكــة بالســجود : وَإذِْ قُلْنا 
ــسَ  ــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِي ــجُدُوا لآدَمَ فَسَ ــةِ اسْ للِْمَائكَِ
ــنَ )10(، وفي  ــنَ الْكافرِيِ ــتَكْبَرَ وَكانَ مِ ــى وَاسْ أَب
ذلــك : ) تقريــر قــرآني واضــح وصريــح لشــرف 

الإنســان وعظمــة مكانتــه ( )11(.
  لكــن هــذا التقريــر الالهــي جُوبــه بالرفــض 
ــذا  ــجود له ــس الس ــى إبلي ــوم أب ــتكبار ي والاس
المخلــوق المكــرّم والشــريف ،ولــم يكتــف 
اللعيــن بذلــك بــل طلــب وبــكل وقاحــة أن 
يتســلّط عليــه ليثبــت أنــه خيــر منــه، ولــو إعترف 
بذنبــه وأعلــن إســتغفاره لَمــا خلــد في النــار 
ولكــن أخذتــه العــزّة بالأثــم فقــال: ) يــا رب 
فكيــف وانــت العــدل الــذي لا تجــور وثــواب 
ــر  ــن ام ــلْني م ــن سَ ــال لا ولك ــل ؟ ق ــي بط عمل
الدنيــا مــا شــئت ثوابــا لعملــك اعْطـِـك ، فــأول 
مــا ســأل : البقــاء الــى يــوم الديــن ، فقــال الله : 
وقــد اعطيتــك ، قــال : ســلّطني علــى ولــد ادم ، 
ــرى  ــم مج ــرنِي فيه ــال : أجْ ــلّطتك،  ق ــال : س ق
ــال  ــك ، ق ــد اجريت ــال : ق ــروق ، ق ــدم في الع ال
: لا يولــد ولــد الا ولــد لــي اثنــان، واراهــم ولا 

ــئت ،  ــورة ش ــم في كل ص ــور له ــروْني ، واتص يَ
ــال  ــا رب زدني، ق ــال : ي ــد اعطيتــك ، ق فقــال ق
: جعلــت لــك ولذريتــك صدورهــم اوطانــا 
، قــال ربّ حســبي( )12(، ومنــذ ذلــك الحيــن 
إبتــدأ الصــراع بيــن إبليــس وبيــن آدم، فإبليــس 
الثبــات  يريــد  ،وآدم  أفضليتــه  إثبــات  يريــد 
علــى فطرتــه الســليمة قــال تعالــى: }.. وَقَــالَ 
فْرُوضًــا } {  خِــذَنَّ مِــنْ عِبَــادِكَ نَصِيبًــا مَّ لَأتََّ
فَلَيُبَتِّكُــنَّ  هُــمْ  وَلآمُرَنَّ وَلأمَُنِّيَنَّهُــمْ  نَّهُــمْ  وَلأضُِلَّ
هُــمْ فَلَيُغَيِّــرُنَّ خَلْــقَ اللّــهِ  آذَانَ الأنَْعَــامِ وَلآمُرَنَّ
ــدْ  ــهِ فَقَ ــن دُونِ اللّ ــا مِّ ــيْطَانَ وَليًِّ ــن يَتَّخِــذِ الشَّ وَمَ

بيِنـًـا {. )13(    خَسِــرَ خُسْــرَانًا مُّ
إن وجــود الحــواس عنــد الانســان يُعــدّ وســيلة 
المحيطــة  البيئــة  مــن  المعلومــات  نقــل  في 
بــه الــى جهــازه العصبــي المركــزي ثــمّ الــى 
في  وتأويلهــا  تحليلهــا  يتــم  حيــث  الدمــاغ 
بايولوجيــة  آليــة  وهــذه  الدماغيــة  القشــرة 
ــعورية  ــالات لاش ــي إنفع ــز فه ــا الغرائ بحتة،ام
توجــد عنــد الانســان بمختلــف مراحــل حياتــه 
ــا،  ــي يحمله ــة الت ــي الفكري ــف النواح وبمختل
وتعتمــد طريقــة التعبيــر عــن هــذه الانفعــالات 
والخلقــي  المعــرفي  التكويــن  طبيعــة  علــى 
والــوازع الدينــي الــذي ينســجم مــع طبيعــة 
التقاليــد التــي يعيــش الانســان في كنفهــا، ومــن 
 - والغرائــز  الحــواس   – النافذتيــن  هاتيــن 
يحــاول إبليــس جاهــداً تغييــر  الفطــرة الســليمة 
التــي أودعهــا الله تعالــى في نفــس الانســان. 

لصيانــة  محاولــة  البحــث  هــذا  يُعــدّ  لــذا 
إغــراآت  مــن  البشــرية  والغرائــز  الحــواس 
إبليــس، فتضمّــن أربعــة مطالــب، الاول منهــا: 
ــى  ــر عل ــر في التغيي ــمع والبص ــتي الس ــر حاس أث
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أثــر    والثــاني:  الانســانية،  النفــس 
الغرائــز والشــهوات في التغييــر علــى النفــس 
الانســانية، والثالــث: أثــر الغرائــز والإنفعــالات 
الماديــة في تغييــر مــا بالنفــس، أمــا المطلــب 
الغرائــز  أثــر  بعنــوان:  والأخيرفــكان  الرابــع 
ــس،  ــا بالنف ــر م ــة في تغيي ــالات المعنوي والانفع
ــاعد  ــدة تس ــج عدي ــى نتائ ــث إل ــص البح وخل
الانســان أن يحافــظ علــى ســريرته الســليمة.

 
المطلب الاول

 اثر حاستي السمع والبصر في تغيير ما 
في النفس الانسانية

لاتصــال  العقــل  وســائل  الحــواس  تُعــدّ 
الكريــم  القــرآن  في  يــرد  ولــم   ، الخارجــي 
حــول المعرفــة بالحــواس - كأدوات غالبــا 
- الّا مشــاعر الاذن والعيــن ، وحاســتي الســمع 
والبصــر لــذا ســيحاول الباحــث قصــر بحثــه 

حــول حاســتي الســمع والبصــر .
أولاً :- اثر الاذن والسمع في تغيير ما بالنفس

القــرآن  في  الســمع  حاســة  ذكــر  ورد 
في  قــوة   (  : والســمع   ، مــرة  الكريــم)139( 
تــارة  الاصوات000ويُعبّــر  تــدرك  الاذن 
بالســمع عــن الفهــم ، وتــارة عــن الطاعــة ، 
ــوا  ــا قالُ ــمْ آياتُن ــى عَلَيْهِ ــى:  وَإذِا تُتْل ــال تعال ق
قَــدْ سَــمِعْنا لَــوْ نَشــاءُ لَقُلْنــا مِثْــلَ هــذا إنِْ هــذا إلِاَّ 
ليِــنَ  )14(، وقولــه تعالــى: قالُــوا  أَســاطيِرُ الأوََّ
سَــمِعْنا وَعَصَيْنــا000 )15(،أي : فهمنــا قولــك 
ولــم نأتمــر لــك ، والإســتماع : الاصغــاء نحــو 
ــهِ  قولــه تعالــى:  نَحْــنُ أَعْلَــمُ بمِــا يَسْــتَمِعُونَ بِ

.)17()16(   إلَِيْــك000َ  يَسْــتَمِعُونَ  إذِْ 
وحاســة الســمع لهــا اهميــة كبيــرة ؛ لانهــا تتلقى 

المعلومــات بجزئياتهــا المتغيّــرة ، ولكــن هــذه 
  :الجزئيــات لا يفهمهــا الكافــر ، قــال تعالــى
ــا  ــقُ بمِ ــذِي يَنْعِ ــلِ الَّ ــرُوا كَمَثَ ــنَ كَفَ ــلُ الَّذِي وَمَثَ
لا يَسْــمَعُ إلِاَّ دُعــاءً وَنـِـداءً صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ 
ــر  ــم الكاف ــدم فه ــونَ )18(، إن لعِ ــمْ لا يَعْقِلُ فَهُ
ــر  ــل الكاف ــا : ان مث ــولان : ) احدهم ــة ق في الآي
فيمــا يُوعَــظ بــه مثــل البهيمــة التــي ينعُــق بهــا ، 
تســمع الصــوت ولا تفهــم معناه000والثــاني : 
ــن  ــا م ــي يعبده ــه الت ــاء آلهت ــر في دع ــل الكاف مَثُ
دون الله ، كمثــل راعــي البهيمــة يســمع صوتهــا 
ولا يفهمــه( )19(، وقــد حــذر القــرآن الكريــم 
ــي  ــل ، وه ــر الجاه ــن الكاف ــر م ــةٍ اخط ــن فئ م
الفئــة التــي تفهــم ولــم تعمــل ، قــال تعالــى: 
ــمْ لا  ــمِعْنا وَهُ ــوا سَ ــنَ قالُ ــوا كَالَّذِي  وَلا تَكُونُ
ــة :  ــذه الفئ ــماع ه ــدم س ــمَعُونَ )20(، إن ع يَسْ
) اســتثقالاً وبغضــا ، أي : لا يســتمعون اليــه – 
ــيئا  ــتثقل ش ــن اس ــه م ــج – لان ــات والحج الآي
ــالَ  ــه  :  وَق ــه ، كقول ــتمع الي ــم يس ــه ل وابغض
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لا تَسْــمَعُوا لهِــذَا الْقُــرْآنِ وَالْغَــوْا 

.)22()21( ) َــون ــم تَغْلِبُ كُ ــهِ لَعَلَّ فيِ
ومــن العجــب أن اســتثقالهم وبغضهــم ادّى 
بالهــاك،  انفســهم  علــى  يدعــوا  لِأن  بهــم 
بــن  النعمــان  عــن  مخبــراً  تعالــى  كقولــه 
الحــارث الفهــري):)23 وَإذِْ قالُــوا اللهُــمَّ إنِْ 
ــا  ــرْ عَلَيْن ــدِكَ فَأَمْطِ ــنْ عِنْ ــقَّ مِ ــوَ الْحَ ــذا هُ كانَ ه
أَليِــمٍ  بعَِــذابٍ  ائْتنِــا  أَوِ  ــماءِ  السَّ مِــنَ  حِجــارَةً 
)24(، وحقيقــة الفهــري هــذا أنــه قــد إســتنّ 

ســنةّ ســيئة بمــن ســبقه مــن الكفــار والمعانديــن 
كقــوم لــوط ، حيــث اخبــر عــن لســانهم البــاري 
ــوا  ــهِ إلِاَّ أَنْ قالُ ــوابَ قَوْمِ ــى:  فَمــا كانَ جَ تعال
  َادِقِيــن الصَّ مِــنَ  كُنـْـتَ  إنِْ  بعَِــذابِ اللهِ  ائْتنِــا 
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الترابــط  الــى  الكريــم  القــرآن  )25(. ويشــير 

بيــن تعطيــل حاســة الســمع ومنــزل الايمــان 
الــذي هــو القلــب ، بقولــه تعالــى:  وَنَطْبَــعُ 
عَلــى قُلُوبهِِــمْ فَهُــمْ لا يَسْــمَعُونَ  )26(، فهــم 
يفهمــون ويدركــون بالســمع مــا قيــل لهــم لكــن 
قلوبهــم لا تقتنــع ، ويبــدو ان الســبب في ســلب 
الادراك  اجهــزة  وتوقــف  التشــخيص  قــدرة 
ــكارم  ــيخ م ــر الش ــد تعبي ــى ح ــل عل ــن العم ع
ــاع  ــر واتّب ــر والتجب ــى الكف ــود ال ــيرازي يع الش
ــام الحــق ، وهــي  ــاد أم الهــوى واللجــاج والعن
ــه ،  ــل لِأعمال ــرد فع ــان ك ــب الانس ــة تصي حال
فمــن المظاهــر الطبيعيــة في الموجود البشــري ، 
ان الانســان لــو تعــوّد علــى انحــراف واســتأنس 
بــه يتخــذه في المرحلــة الاولــى ) حالــة( ثــم 
يتحــول الــى ) عــادة( وبعدهــا يصبــح )ملكــة( 
هــي  والنتيجــة  تكوينــه)27(،  مــن  وجــزءاً 
ــم  ــمع ، وبالخت ــم للس ــواس بالص ــل الح تعطي
والطبــع والريــن علــى القلــب مركــز الادراك 
ــرَّ  ، ويســتعمل إبليــس هــذه المراحــل التــي عب
عنهــا القــرآن الكريــم ب)خطــوات الشــيطان( 

)28(، في اســتدراج فرائســه. 

ــبا  ــا مناس ــم عاج ــرآن الكري ــع الق ــد وض وق
لتنقيــة وتصفيــة هــذه الحاســة بقولــه تعالــى: 
 إذِا سَــمِعْتُمْ آيــاتِ اللهِ يُكْفَــرُ بهِــا وَيُسْــتَهْزَأُ 
بهِــا فَــا تَقْعُــدُوا مَعَهُــمْ حَتَّــى يَخُوضُــوا فـِـي 
كُــمْ إذِاً مِثْلُهُــمْ إنَِّ اللهَ جامِــعُ  حَدِيــثٍ غَيْــرهِِ إنَِّ
   ــا ــمَ جَمِيع ــي جَهَنَّ ــنَ فِ ــنَ وَالْكافرِيِ الْمُنافقِِي
ــداء  ــيري ) ت : 465ه( اع ــوّر القش )29(، ويُص

ــه :  الحــق بالمرضــى محــذراً مجاورتهــم بقول
) لا تجــاوروا اربــاب الوحشــة ، فــان ظلمــات 
انفســهم تتعــدى الــى قلوبكــم عنــد استنشــاقكم 

مــا يــردّون مــن انفاســهم ، فمــن كان بوصــفٍ ما 
متحققــا شــاركه حاضــروه فيــه ، فجليــس مــن 
ــو في  ــن ه ــس م ــتأنس ، وجلي ــسٍ مس ــو في ان ه
ظلمــة مســتوحش( )30(، فالقشــيري في تصويــره 
ــوث  ــة تل ــب نتيج ــرض القل ــن م ــر ع ــذا يعب ه
ــث اهــل الكفــر  حاســة الســمع بســماعها حدي
ــد  ــم عن ــى قلوبك ــدى ال ــه - تتع ــا ادق عبارت فم
ــي  ــهم - الت ــن انفاس ــردّون م ــا ي ــاقكم م استنش
توثــق العاقــة بيــن القلــب والســمع، ولســامة 
ــة  ــو الآي ــافل ، تدع ــر وتتس ــن أن تتغي ــس م النف
الكريمــة الــى الاعتــزال عــن هــؤلاء والحفــاظ 

ــى ســامة الفطــرة مــن التشــويش. عل
ــه الســام( )  وقــد عالــج الامــام الســجاد ) علي
شــهـ : 95ه( داء الســمع باعطــاء حقــه اذ قــال 
: ) وامــا حــق الســمع ، فتنزيهــه عــن ان تجعلــه 
كريمــةٍ  لفوهــةٍ)31(،   الا  قلبــك  الــى  طريقــا 
تحــدث في قلبــك خيــراً ، او تكســب خلقــا 
كريمــا ، فانــه بــابُ الــكام الــى القلــب يــؤدي 
اليــه ضــروب المعــاني علــى مــا فيهــا مــن خيــرٍ 
ــاد  ــك الا بالابتع ــون ذل ــرّ...( )32(،  ولا يك أوش
الغيبــة  الســوء ومجالــس  اهــل  مرافقــة  عــن 

والنميمــة والنجــوى الســيئة.    
ثانيا :- اثر البصر في تغيير ما بالنفس:

والنــون  واليــاء  العيــن   (  : فــارس  ابــن  قــال 
، اصــل واحــد يــدل علــى عضــوٍ بــه يبصــر 
فالبــاء   (  : البصــر  امــا   ،)33( وينظــر000( 
العلــمُ  احدهمــا   : اصــان  والــراء  والصــاد 
اذا   : بالشــيء  بصــرت   : بالشــيء000ويقال 
اذا   : وابصرتــه   ، عالمــا  بصيــراً  بــه  صــرت 
رأيتــه( )34(،وقــال الراغــب : ) البصــر ، يقــال 
  :للجارحــة الناظــرة ، نحــو قولــه تعالــى :



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
سن

لح
د ا

عب
د 

حم
 م

ط
س

با
 ال

بد
 ع

م.
م.

   
   

   
ي 

مر
ش

 ال
مد

مح
د 

حم
ف ا

ؤو
 ر

د.
 أ.

   
   

س 
نف

 ال
في

ما 
ير 

غي
في ت

ز  
رائ

لغ
 وا

س
حوا

 ال
ثر

أ
35

القلــب  لقــوة  ويقــال   ،)35(   الْبَصَــرِ  كَلَمْــحِ 
ــى:  ــه تعال ــو قول ــر نح ــرة وبص ــة : بصي المُدرِك
 لَقَــدْ كُنْــتَ فـِـي غَفْلَــةٍ مِــنْ هــذا فَكَشَــفْنا عَنـْـكَ 
غِطــاءَكَ فَبَصَــرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ  )36(،)37(،  امــا 
قولــه تعالــى: وَإذِْ زاغَــتِ الأبَْصــارُ )38(، أي 
ــرةً  : ) مالــت عــن ســننها ومســتوى نظرهــا حي

.)39( وشــخوصا( 
الكريــم  نبيــه  مخاطبــا  تعالــى  قــال  لذلــك 
أَبْصارِهِــمْ  مِــنْ  ــوا  يَغُضُّ للِْمُؤْمِنيِــنَ  قُــلْ     :
ــى لَهُــمْ إنَِّ اللهَ  ــكَ أَزْك وَيَحْفَظُــوا فُرُوجَهُــمْ ذلِ
تعالــى:  )40(، وقولــه    يَصْنَعُــونَ  بمِــا  خَبيِــرٌ 
وَقُــلْ للِْمُؤْمِنــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ أَبْصارِهِــنَّ 
وَيَحْفَظْــنَ فُرُوجَهُــن 000ّ )41(، والفعــل : ) 
ــع  ــى عــام شــامل لجمي ــة الاول يغضــوا( في الآي

الاشــياء التــي حــرم الله النظــر اليهــا  )42(.
ومعنــى ال)غــض( : التنقيــص ، وتطلــق غالبــا 
ــل النظــر )43(،  ــوت وتقلي علــى تخفيــض الص
ــى  ــؤدي ال ــري ، ي ــادة التع ــر وزي ــاق النظ فاط
ان يتحــول حــب الرجــل مــن امــرأة الــى اخــرى 
يريــد  والاســام   ، ســاعة  كل  بــل  يــوم  كل 
للرجــال والنســاء نفســا مطمئنــة وأعصابــا 
ســليمة ، ونظــراً طاهــراً ، امــا في ســوق التعــري 
ــاع  ــلعة تب ــرأة س ــث الم ــية حي ــة الجنس والحري
ــة  ــا قيم ــال ، ف ــر الرج ــع نظ ــترى وموض وتش
الــى  يــؤدي  ممــا   ، وحرمتــه  الــزواج  لعقــد 
ــن  ــق بي ــار اســس الاســرة . وللترابــط الوثي انهي
ــام  ــول الام ــب يق ــامة القل ــر  و س ــض البص غ
علــي ) عليــه الســام( : )مــن غــض طرفــه أراح 

قلبــه)44(.
تُشــكّلها  التــي  الكبــرى  للخطــورة  ونظــرا 
جارحــة العيــن في مســيرة الانســان ، فقــد وضــع 

ــذه  ــروّض ه ــة ت ــولاً روحي ــم حل ــرآن الكري الق
ــى  الجارحــة ، قــال تعالــى:  أَ فَــا يَنْظُــرُونَ إلَِ
الِإبـِـلِ كَيْــفَ خُلِقَــتْ  )45(، وقــال مخبــراً عمّــا 
ــام(  ــه الس ــم ) علي ــه ابراهي ــس نبي ــدور في نف ي
ــي  :  فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فـِـي النُّجُــومِ  فَقــالَ إنِِّ
سَــقِيمٌ )46(، وقــال تعالــى:  أَ وَلَــمْ يَنْظُــرُوا 
  ،)47(  ِوَالأرَْض ــماواتِ  السَّ مَلَكُــوتِ  فـِـي 
وقــد ذمّ الله تعالــى مــن ينظــر ولــم يتفكّــر ولــم 
  :يؤمــن وســلبهم الانتفــاع بحواســهم ، فقــال
ــمَ كَثيِــراً مِــنَ الْجِــنِّ وَالِإنْــسِ  وَلَقَــدْ ذَرَأْنــا لجَِهَنَّ
لَهُــمْ قُلُــوبٌ لا يَفْقَهُــونَ بهِــا وَلَهُــمْ أَعْيُــنٌ لا 
بهِــا  يَسْــمَعُونَ  لا  آذانٌ  وَلَهُــمْ  بهِــا  يُبْصِــرُونَ 
ــمُ  ــكَ هُ ــلُّ أُولئِ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ ــكَ كَالأنَْع أُولئِ

.)48(   الْغافلُِــونَ 
وممــا يؤكــد علــى المكانــة الكبــرى التــي يوليها 
القــرآن الكريــم للترابــط الوثيــق بيــن النظــر 
ــات  ــه ثب ــم نتائج ــن اعظ ــذي م ــر  - وال والتدب
ــد  ــى الفطــرة الســليمة فطــرة التوحي القلــب عل
- ، ورود لفــظ ) انظــر( ثاثيــن مــرة في القــرآن 
الكريــم)49(،  وورد فعــل ) انظــر( ثــاث مــرات 
في آيــة واحــدة قــال تعالــى مخاطبــا النبــي عزيــر 
ــنَّهْ  ــمْ يَتَسَ ــرابكَِ لَ ــكَ وَشَ ــى طَعامِ ــرْ إلِ :  فَانْظُ
ـاسِ  وَانْظُــرْ إلِــى حِمــارِكَ وَلنَِجْعَلَــكَ آيَــةً للِنّـَ
وَانْظُــرْ إلَِــى الْعِظــامِ كَيْــفَ نُنْشِــزُها ثُــمَّ نَكْسُــوها 
ــى  ــمُ أَنَّ اللهَ عَل ــالَ أَعْلَ ــهُ ق ــنَ لَ ــا تَبَيَّ ــا فَلَمَّ لَحْم
كُلِّ شَــيْ ءٍ قَدِيــرٌ  )50(، وورد مرتيــن في آيــة 
واحــدة ، قــال تعالــى: مَــا الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ 
ــهُ  ــلُ وَأُمُّ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ إلِاَّ رَسُ
يقَــةٌ كانــا يَــأْكُانِ الطَّعــامَ انْظُــرْ كَيْــفَ نُبَيِّــنُ  صِدِّ

ــونَ   )51(. ــى يُؤْفَكُ ــرْ أَنَّ ــمَّ انْظُ ــاتِ ثُ ــمُ الآي لَهُ
ــات  ــن الآي ــر م ــمٍّ اخ ــن ورود ك ــاً ع ــذا فض ه
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تدعــو الانســان الــى النظــر في ســر خلــق الله 
العظيــم وفي لفظــة ) ينظــر( منهــا قولــه تعالــى  :  

   .)52( َفَلْيَنْظُــرِ الِإنْســانُ مِــمَّ خُلِــق

المطلب الثاني 
 اثر الغرائز والشهوات في التغيير على 

النفس الإنسانية 
ــيءٌ  ــا ش ــة 00كأنه ــة : ) الطبيع ــزة في اللغ الغري
غــرزَ في الانســان000( )53(، وذكــر ابــن منظــور 
وطبائــع  اخــاق   (  : انهــا  الغرائــز  معنــى  في 
صالحــة او رديئــة ، واحدتهــا غريــزة ، والجبــن 

والجــرأة غرائــز( )54(.
امــا معنــى الشــهوة فهــي : ) اشــتياق النفــس 
الــى الشــيء ، وفي الحديــث : “جهنــم محفوفــة 
مــن   : ومعنــاه   ،)55( والشــهوات«  باللــذات 
اعطــى نفســه لذتهــا وشــهوتها دخــل النــار( 
)56(، قــال الراغــب الاصفهــاني : ) اصل الشــهوة 

: نــزوع النفــس الــى مــا تريــده ، وذلــك في الدنيــا 
مــا   : فالصادقــة   ، : صادقــة وكاذبــة  ضربــان 
يختــل البــدن مــن دونــه ، كشــهوة الطعــام عنــد 
ــه ،  ــن دون ــل م ــا لا يخت ــة : م ــوع ، والكاذب الج
ــي تشــتهي الشــيء شــهوة  ــد يقــال للقــوة الت وق
ــهَواتِ  ــبُّ الشَّ ــاسِ حُ ــنَ للِنَّ ــى: زُيِّ ــال تعال ، ق

.)58())57(  000 ِمِــنَ النِّســاء
ــو هــال العســكري ) ت : 395ه( في  وذكــر اب

ــن الشــهوة والإرادة ، إن الشــهوة : )  الفــرق بي
مُطالبــة النفــس بفعــل مــا فيــه اللــذة ، وليــس 
كالإرادة لانهــا تدعــو الــى الفعــل مــن الحكمــة( 
والتمنــي  الشــهوة  بيــن  الفــرق  امــا   ،)59(

مــن  يٌلــذ  بمــا  إلا  تتعلــق  لا   ( فالشــهوة   ،
معنــى   : بالحواس000َوالتمنــي  المــدركات 

ــهوة ، ولا  ــل الش ــن قبي ــو م ــس ه ــب ولي في القل
الا  تتعلــق  لا  الارادة  لان   ، الارادة  قبيــل  مــن 
ــال  ــن افع ــه000 والارادة : م ــح حدوث ــا يص بم
ــاح  ــل الاصط ــق اه ــوب000( )60(، ويطل القل
ــس طلبــا  ــة للنف ــا : ) حرك ــى الشــهوة بأنه عل

.)61( للمائــم( 
ــزة : هــي  ــن ان الغري ــا تقــدم يتبي ومــن خــال م
ــت  ــواءً كان ــان ، س ــروزة في الانس ــة المغ الطبيع
ــرة ، إذ أن  ــر الفط ــي غي ــة ، وه ــة او رديئ صالح
الفطــرة صالحــة ، قــال تعالــى : فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ 
ـاسَ  يــنِ حَنيِفــا فطِْــرَتَ اللهِ الَّتـِـي فَطَــرَ النّـَ للِدِّ
ــمُ  ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللهِ ذلِ ــلَ لخَِلْ ــا لا تَبْدِي عَلَيْه
وَلكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لا يَعْلَمُونَ  )62(، والشــهوة 
ميدانهــا  ويكــون  لانســان  المباحــات  مــن 
ــي :  ــا الارادة والتمن ــف ، ام ــواس والعواط الح
فيكــون ميدانهــا القلــب، وممــا يجــب ان يُعــرف 
ــن  ــن الاثني ــون بي ــة تك ــس الخبيث ــة ابلي ان حرك
وهــي الوسوســة ونــوازع النفــس ، وهنــا يجــب 
ان يتــدرّب المكلــف علــى فنــون تقويــة ارادة 
النفــس)63( ، فالاســتجابة للوسوســة عاقبتهــا 
بــراءة الشــيطان ، قــال تعالــى مخبــراً عــن حالــة 
قــالَ  إذِْ  ــيْطانِ  الشَّ كَمَثَــلِ     : هــذه  الصــراع 
ــي بَــريِ ءٌ مِنـْـكَ  ــا كَفَــرَ قــالَ إنِِّ للِِإنْســانِ اكْفُــرْ فَلَمَّ

.)64(  َــي أَخــافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِيــن إنِِّ
ــذه  ــابق له ــث س ــن بح ــا دار م ــا  م ــا قارنّ واذا م
المصطلحــات في المنظــور القــرآني - الانــف 
الذكــر- مــع مــا يــرد في البحــث الفلســفي ، 
ــا اســتخاص عــدة امــور في هــذا المقــام  يمكنن

-:
أولهــا :- ان الكائــن الحــي بحاجــة الــى الطاقــة 
ــم  ــة أي جس ــة ، كحاج ــن الطبيع ــه م ــة الي الآتي
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اخــر ،000لكــن بفــارق واحــد هــو ان الجســم 
الحــي يحــس بهــذه الحاجــة.

مــن  ناشــيء  الاحســاس  هــذا  ان   -: ثانيهــا 
والخارجيــة  الداخليــة  الاعصــاب  عمليــات 
التطــورات  كل  الدمــاغ  الــى  تَحمــل  التــي 
الحيويــة التــي تطــرأ علــى الجســم ، فحاجــة 
الجســم الــى الــدفء يحــس بهــا الانســان مــن 
ســائر  وهكــذا  بالبــرد  الاعصــاب  احســاس 

الاخــرى. الحاجــات 
يوجــد  الاحســاس  هــذا  بوجــود   -: ثالثهــا 
فنســميه  خفيفــا  يكــون  الــذي   ، الألــم 
فنســميه  شــديداً  يكــون  وقــد   ، ب)الرغبــة( 
ب)الوجع(000وخضــوع الارادة لنــداء الألــم 

.)65( لغريزتــه  الانســان  بــاع  إتِّ يعنــي   ،
ويمكــن مقاربــة هــذه المراحــل الثــاث بثاثــة 
مســميات : فالمرحلــة الاولــى : والتــي هــي 
 ، الغريــزة(  ب)  تســمى  البيولوجيــة  الحاجــة 
والثانيــة : التــي هــي مرحلــة الاحســاس تســمى 
التــي هــي مرحلــة   : والثالثــة   ، الشــهوة(   ( ب 
الضغــط علــى النفــس ، تســمى ب ) الهــوى( 
)66(، ولا يخفــى علــى احــد مــا تشــكله الغريــزة 

والشــهوة والهــوى مــن خطــورة كبــرى في حلبــة 
ــان .   ــس والإنس ــن إبلي ــري بي ــراع التغي الص

الطبيــة  العلميــة  الابحــاث  أيــدت  وقــد 
العاقــة الوثيقــة بيــن اجهــزة جســم الانســان 
إن  المثــال:  ســبيل  فعلــى  عواطفــه،  وبيــن 
نقــص إفــراز الغــدّة الدرقيــة يســبب التعــب 
خمــول  او  والكآبــة  والشــعوربالخمول 
العواطــف وتقلبــات المــزاج وغيرهــا)67(، ممــا 
يؤكــد ان اكثــر العواطــف ناشــئة مــن الغــدد 
عاطفــة  منهــا  لــكل  ان  بلحــاظ   ، الداخليــة 

خاصــة ومــزاج خاصــا وهــذا مــا أشــار اليــه 
ــه  ــب ) علي ــي طال ــن اب ــي ب ــن عل ــر المؤمني امي
ــة  ــه كيفي ــرح خال ــث شَ ــن حدي ــام( ضم الس
مــن  ولزمــه   (  : قــال  حيــث  آدم  ابــن  خلــق 
ناحيــة البلغــم : حــب الطعــام والشــراب واللين 
ــب   ــرّة : الغض ــة الم ــن ناحي ــه م ــق، ولزم والرف
والســفه  واليقظــة  والتجبــر والتمــرد والعجلــة، 
ولزمــه مــن ناحيــة الــدم : حــب النســاء واللذات 
وفي    ،)68( والشــهوات(  المحــارم   وركــوب 
حديــث اخــر لامــام الصــادق ) عليــه الســام( 
يقــول فيــه : ) الحــزم في القلــب ، والرحمــة 
والغلظــة في الكبــد ، والحيــاء في الرئــة( )69(.
وفي ضــوء هاتيــن الروايتيــن يمكــن تصنيــف 
الغرائــز في تأثيرهــا علــى تغييــر مــا بالنفــس على 
قســمين رئيســين همــا : الغرائــز والانفعــالات 

ــة.     ــة والمعنوي المادي

المطلب الثالث: اثر الغرائز 
والانفعالات المادية في تغيير ما 

بالنفس
أولاً :- غريــزة البحــث عــن الطعــام والشــراب 

وانفعالهــا الجــوع والعطــش:
ــرعية  ــن ش ــم بقواني ــرآن الكري ــا الق ــد نظمه وق
قاربــت  واخاقيــة  واقتصاديــة  وصحيــة 
ــا  ــت معظمه ــة )70(، تحدث ــة كريم ــن آي الاربعي
 ، الحــال  طــرق  في  الاكل  وجــوب  عــن 
ونهــت عــن الاقتــراب مــن خطــوات الشــيطان 
ــذه  ــباع ه ــد اش ــوى عن ــكر والتق ــت الش واوجب
ــى  ــزة ، والبحــث عــن الطعــام الزكــي حت الغري
في الظــروف الصعبــة كمــا هــو الحــال في قصــة 
اصحــاب الكهــف ، واشــترطت التذكيــة وذكــر 
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اســم الله تعالــى علــى مــا يذبــح ، واعطــاء حــق 
ــوب  ــترطته وج ــا اش ــؤكل، ومم ــذي ي ــال ال الم
والكســل  التــواكل  وعــدم  والعمــل  الســعي 
الطعــام  عــن  الامســاك  وقــت  وحــدّدت   ،
والشــراب في شــهر رمضــان الــذي يُــروّض هــذه 
ــل  ــم فع ــر في رس ــر الكبي ــا الاث ــي له ــزة الت الغري

الانســان اذا كانــت حــالاً او حرامــا.   
في  الاخيــرة  الآيــة  ان  النظــر  يلفــت  وممــا 
تهديــداً  وردت  والشــرب  الاكل  آيــات 
وَيْــلٌ    تعالــى:  قــال  للمكذبيــن  ووعيــداً 
قَلِيــاً  وَتَمَتَّعُــوا  كُلُــوا    بيِــنَ  للِْمُكَذِّ يَوْمَئـِـذٍ 
ــوى  ــل التق ــال اه ــونَ  )71(، في قب ــمْ مُجْرمُِ كُ إنَِّ
والاحســان الذيــن اســتقروا في الجنــان فناداهــم 
ــمْ  ــا كُنْتُ ــا بمِ ــرَبُوا هَنيِئ ــوا وَاشْ ــى:  كُلُ الله تعال
  َــنيِن ــزِي الْمُحْسِ ــكَ نَجْ ــا كَذلِ ــونَ  إنَِّ تَعْمَلُ

.)73(  )72(

ومــن خــال الاحصــاء والتصنيــف اكّــدت هــذه 
ــي  ــن : الاول : النه ــن مهمي ــى امري ــات عل الآي
عــن إتّبــاع خطــوات الشــيطان وذلــك بتحصيــل 
عــدم   : والثــاني   ، الحــال  بطــرق  الطعــام 
الاســراف في الاكل والشــرب وهمــا الضابطتان 
الرئيســتان لهــذه  الغريــزة ، فــان رُوعِيَتا حَســنت 
ــس ، والّا  ــرات ابلي ــن تغيي ــلمت م ــرة وس الفط
وتغييــر  لتشــويش  ومســرحا  مرتعــا  كانــت 

الشــياطين.
لقــد اســتطاع القــرآن الكريــم أن ينتشــل العــرب 
الغارقيــن في خمورهــم بعــد ان اســتعمل معهــم 
ليحرّرهــم  الإســتدراجي  التحريــم  وســيلة 
هَــا  مــن أســر شــهوتهم ، قــال تعالــى: يــا أَيُّ
مَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأنَْصــابُ  الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ
ــوهُ  ــيْطانِ فَاجْتَنبُِ وَالأزَْلامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

هــذا  ســبق  )74(،وقــد  تُفْلِحُــونَ  كُــمْ  لَعَلَّ
تغيــروا  حتــى   ، لــه  مهّــدت  آيــات  التحريــم 
ــة  ــى أم ــور ال ــر في الخم ــر وتتاج ــة تجاه ــن أم م
تحاربهــا ، كل ذلــك لأن الأمّــة مالكــة لإرادتهــا 
، حــرة في اختيارهــا ، وفي مقابــل نجــاح القــرآن 
الكريــم في بيئــةِ امــةٍ كانــت تفتقــر لابســط معايير 
الرقــي الاجتماعــي ، نجــد فشــل أرقــى شــعوب 
الارض ثقافــة في ان تتخلــص مــن مضــار الخمر 
ــة  ــات المتحــدة الامريكي ، فقــد شــرّعت الولاي
عــام 1920م قانونــا لتحريــم الخمــر وانفقــت 
لــه  وروّجــت   ، الــدولارات  ماييــن  عليــه 
ــى  ــل عل ــات ، وقُت ــات كدعاي ــن المطبوع مايي
اثــره مئــات الاشــخاص وحُبــس نصــف مليــون 
ــات ، وفي  ــن الغرام ــن مايي ــاً ع ــخص   فض ش
نهايــة الامــر أُعلــن عــن فشــل هــذا القانــون 

والغائــه عــام 1933م )75(.      
ثانيا :- غريزة الجنس ، وانفعالها الشهوة:

إن إشــباع  الميــل الجنســي والتلــذّذ بــه هــو مــن 
لــوازم النفــس الانســانية ، وعلــى المســلم ان 
ــة  ــتنيراً بالرؤي ــذة مس ــذه الل ــباع ه ــق في اش ينطل
  : ــة والشــريعة المقدســة ، قــال تعالــى القرآني
وَمِــنْ آياتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْواجــا 
ــةً  ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بَيْنَكُ ــا وَجَعَ ــكُنوُا إلَِيْه لتَِسْ
 ،)76(  َــرُون إنَِّ فـِـي ذلـِـكَ لآيــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ
ــذه  ــول ه ــرء ح ــه الم ــب ان يعلم ــا يج ــأول م ف
الغريــزة هــي انهــا : ) ســكنا للنفــس والعصــب 
، وراحــة للجســم والقلــب ، واســتقراراً للحيــاة 
 ، والضمائــر  لــأرواح  وأُنســا   ، والمعــاش 
واطمئنانــا للرجــل والمــرأة علــى الســواء ( 

.)77(

تعــدد  علــى  الكريــم  القــرآن  شــجع  وقــد 
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فَانْكحُِــوا     : تعالــى  قــال  اذ  الزوجــات 
وَثُــاثَ  مَثْنــى  النِّســاءِ  مِــنَ  لَكُــمْ  طــابَ  مــا 
  اخــر:  موضــع  وفي   ،)78(   وَرُبــاع000َ 
مِــنْ  الحِِيــنَ  وَالصَّ مِنْكُــمْ  الأيَامــى  وَأَنْكحُِــوا 
عِبادِكُــمْ وَإمِائكُِــمْ إنِْ يَكُونُــوا فُقَــراءَ يُغْنهِِــمُ اللهُ 
مِــنْ فَضْلِــهِ وَاللهُ واسِــعٌ عَلِيــمٌ  )79(،  حيــث امــر 
ــكاح مــن  ــة : ) بان ــة الثاني ــاري تعالــى في الاي الب
تَأَيّــم مــن الاحــرار والحرائــر ومــن فيــه صــاح 
مــن العبيــد والامــاء000( )80(، ناهيــك عمّــا 
ورد في الســنة المطهــرة مــن احاديــث شــريفة 
تحــث علــى اطفــاء نائــرة هــذه الغريــزة كقــول 
الرســول ) صلــى الله عليــه والــه( : » يــا معشــر 
ــزوج  ــاءة فليت ــم الب ــتطاع منك ــن اس ــباب م الش
ــه اغــض للبصــر واحصــن للفــرج ، ومــن  ، فان
لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فــان الصــوم لــه 
الــه  صلــى   ( الاكــرم  فالرســول  وجــاء«)81(، 
عليــه والــه( نظّــم هــذه الغريــزة مــن خــال 
حــث الشــباب علــى الــزواج مبكــراً والا فتُلْجــم 

النفــس بالصيــام كبحــا لهــا.
وقــد راعــى القــرآن الكريــم قضايــا اخــرى لهــا 
عاقــة وثيقــة في اشــباع هــذه الغريــزة التــي تُعــد 
مــن اخطــر الغرائــز حيــث ابــاح الاســتمتاع 
ــات  ــرج وانف ــرج وم ــدون ه ــن ب ــاء ولك بالنس
ــدس  ــد المق ــار العق ــك في اط ــدّد ذل ــث ح ، حي
تشــريعي  نظــام  في  المؤقــت)82(،  او  الدائــم 
ــراف ،  ــن الانح ــين م ــن الجنس ــل يحص متكام
ــمْ أَنْ  ــا وَراءَ ذلكُِ ــمْ م ــلَّ لَكُ ــى: وَأُحِ ــال تعال ق
تَبْتَغُــوا بأَِمْوالكُِــمْ مُحْصِنيِــنَ غَيْــرَ مُســافحِِينَ 
فَمَــا اسْــتَمْتَعْتُمْ بـِـهِ مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ 

.)83( فَريِضَــة000ً 
ومــن الضوابــط الدقيقــة لتنظيــم هــذه الغريــزة، 

وجّــهَ القــرآن الكريــم بعــدم تــرك جِمــاع المــرأة 
ذِيــنَ  اكثــر مــن اربعــة اشــهر ، قــال تعالــى: للَِّ
ــإنِْ  ــةِ أَشْــهُرٍ فَ ــصُ أَرْبَعَ ــنْ نسِــائهِِمْ تَرَبُّ ــونَ مِ يُؤْلُ
ــى :  ــمٌ  )84(،  والمعن ــورٌ رَحِي ــإنَِّ اللهَ غَفُ ــاؤُ فَ ف
اعتــزال النســاء وتــرك الجمــاع للإضــرار بهــن ، 
حيــث يحلــف الرجــل علــى تــرك زوجتــه )85(، 
فحــق المــرأة علــى زوجهــا في اطــار الوجــوب 
الشــرعي ) الوطــىء كل اربعــة اشــهر ، هــذا 
الذنــب  الــى  المــرأة  انجــرار  عــدم  حــال  في 
ــل  ــب ان تُقلّ ــدة ، وإلا يج ــول الم ــر ط ــى اث عل
ــن الحاجــة الجنســية وخاصــة  ــى مقــدار تأمي ال
بالنســبة للمــرأة الشــابة التــي يُخشــى انحرافهــا( 

.)86(

ــزواج  ــكام ال ــم اح ــرآن الكري ــف الق ــد خفّ  ولق
في مجــال حريــة التــزوج بالامــاء؛ ذلــك لان 
الانســان خلــق ضعيفــا فابــد وهــو يواجــه 
التــي  الجامحــة  المتنوعــة  الغرائــز  طوفــان 
ــرح  ــدب ان تط ــوب وح ــن كل ص ــره م تحاص
عليــه طــرق ووســائل مشــروعة لارضــاء غرائزه 
ليتمكــن مــن حفــظ نفســه مــن الانحــراف ، قــال 
ــفَ عَنْكُــمْ وَخُلِــقَ  تعالــى: يُريِــدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّ

.)88())87(  الِإنْســانُ ضَعِيفــا
وتجــاوزه  الانســان  إنحــراف  حــال  في  امــا 
القــرآن  عنــه  عبّــر  فقــد   ، الجنســي  الســلوك 
الكريــم ب)العــدوان( قــال تعالــى : وَالَّذِيــنَ هُمْ 
لفُِرُوجِهِــمْ حافظُِــونَ  إلِاَّ عَلــى أَزْواجِهِــمْ أَوْ 
  َــن ــرُ مَلُومِي ــمْ غَيْ هُ ــمْ فَإنَِّ ــتْ أَيْمانُهُ ــا مَلَكَ م
  َفَمَــنِ ابْتَغــى وَراءَ ذلـِـكَ فَأُولئـِـكَ هُــمُ العــادُون
)89(،  وقــد ضــرب القــرآن الكريــم مثــاً ســيئا 

ــتجاب  ــليمة واس ــرة الس ــن الفط ــرج ع ــن خ بم
ــوط ،  ــوم ل ــم ق ــا وه ــس في تغييره ــج إبلي لمنه
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ــمْ  ــمْ رَبُّكُ ــقَ لَكُ ــا خَلَ ــذَرُونَ م ــى: وَتَ ــال تعال ق
.)90(  َــادُون ــوْمٌ ع ــمْ قَ ــلْ أَنْتُ ــمْ بَ ــنْ أَزْواجِكُ مِ

للغريــزة  الاخــرى  الانحــراف  الــوان  ومــن 
ــواري ،  ــع الج ــراف في جم ــي الاس ــية ه الجنس
ومثــال ذلــك جعفــر المتــوكل العباســي ، حيــث 
وانــه   ،)91( اربعــة الاف جاريــة  لــه  ان  يــروى 
ــىء  ــع ، إلاّ ان وط ــىء الجمي ــون وط ــا يقول كم
ــاج  ــع امــر لا يصــدّق ! او يحت ــوكل للجمي المت
ــذا  ــة ، ل ــة الجاري ــي نوب ــي تأت ــنوات ك ــدة س لع
والقــرآن   ، للشــريعة  صريحــة  مخالفــة  فإنــه 
ــرك جمــاع المــرأة اربعــة  ــم يأمــر بعــدم ت الكري
اشــهر ، وللمــرء ان يتصــور اخــاق الجــواري 
ــه في ادارة  ــلطان وقرارات ــر الس ــط بقص ــا يحي وم
الدولــة بســبب الاســراف والتمــادي في هــذه 

الغريــزة.  
ممــا تقــدم يتبيــن أن القــرآن الكريــم نظّــم هــذه 
اطــار  في  والمــرأة  للرجــل  واباحهــا  الغريــزة 
النفســية  الحــالات  مراعيــا  مقــدس  شــرعي 
ــى  ــظ عل ــي تحاف ــة الت ــة والاجتماعي والاخاقي
ســامة الفطــرة مــن اســتغال تشــويش وتغييــر 

إبليــس وجنــوده.        

المطلب الرابع :- اثر الغرائز 
والانفعالات المعنوية في تغيير ما 

بالنفس:
أولاً :- غريزة حب الذات:

ــى في  ــا الله تعال ــي أودعه ــزة الت ــذه الغري ــقَ ه وف
الانســان ، يحمــي الانســان نفســه ويخــاف علــى 
حياتــه ومالــه ، لكــن اذا افــرط الانســان في حــب 
ــى  ــدي عل ــه ويعت ــر نفس ــه يض ــه ، فأن ــه ومال ذات
الاخريــن   قــال تعالــى مخبــراً عمّــن تمــادى 

ــوَ  ــهِ وَهُ ــالَ لصِاحِبِ ــرٌ فَق ــهُ ثَمَ ــر:  وَكانَ لَ وكف
يُحــاوِرُهُ أَنَــا أَكْثَــرُ مِنـْـكَ مــالاً وَأَعَــزُّ نَفَــراً )( 
ــمٌ لنَِفْسِــهِ قــالَ مــا أَظُــنُّ  ــهُ وَهُــوَ ظالِ وَدَخَــلَ جَنَّتَ
ــةً  ــاعَةَ قائمَِ ــداً )( وَمــا أَظُــنُّ السَّ ــدَ هــذِهِ أَبَ أَنْ تَبيِ
مِنهْــا  خَيْــراً  رَبِّــي لأجَِــدَنَّ  إلِــى  رُدِدْتُ  وَلَئـِـنْ 
)92(،  قــال اهــل المعــاني : ) راقَــهُ    مُنْقَلَبــا 
حُســنها وغرّتــه زهرتهــا ، فتوهّــم انهــا لا تفنــى 
ابــداً وانكــر البعــث000( )93(.ويــؤدي حــب 
الــذات المفــرط الــى نكــران انعــم الله تعالــى 
، قــال رب العــزة مخبــراً عــن قــارون: قــالَ 
إنَِّمــا أُوتيِتُــهُ عَلــى عِلْــمٍ عِنـْـدِي   )94(، فلــم 
ــالاً  ــوةً وم ــه ق ــد من ــك وكان اش ــن هل ــر بم يعتب
ــدْ  ــمْ أَنَّ اللهَ قَ ــمْ يَعْلَ ــى:  ......أَ وَلَ ــال تعال ، ق
أَهْلَــكَ مِــنْ قَبْلِــهِ مِــنَ الْقُــرُونِ مَــنْ هُــوَ أَشَــدُّ 
ةً وَأَكْثَــرُ جَمْعــا وَلا يُسْــئَلُ عَــنْ ذُنُوبهِِــمُ  مِنْــهُ قُــوَّ
الْمُجْرمُِــونَ  )95(، لذلــك فــإن القــرآن الكريــم 
يُربّــي النفــوس علــى الإيثــار ونكــران حــب 
ــال  ــه علــى الانصــار ، ق ــذات مــن خــال ثنائ ال
ــنْ  ــانَ مِ ارَ وَالِإيم ــدَّ ؤُا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــى: وَالَّذِي تعال
ــدُونَ  ــمْ وَلا يَجِ ــرَ إلَِيْهِ ــنْ هاجَ ــونَ مَ ــمْ يُحِبُّ قَبْلِهِ
ــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ  فـِـي صُدُورِهِــمْ حاجَــةً مِمَّ
عَلــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كانَ بهِِــمْ خَصاصَــة000ٌ  

.)96(  
لكــن اذا افــرط الانســان بحــب ذاتــه فســوف 
ــه  ــر نفس ــش يُدمّ ــى وح ــزة ال ــذه الغري ــر ه تتغي
والاخريــن   فهــي احــدى النوافــذ الكبيــرة التــي 
يســتغلها الشــيطان ليوقــد نــار الحســد بيــن بنــي 
ادم ، فــان حســده منعــه مــن الســجود لادم ، 
قــال تعالــى مخبــراً عــن كيــده  : فَوَسْــوَسَ 
ــا وُورِيَ عَنْهُمــا  ــدِيَ لَهُمــا م ــيْطانُ ليُِبْ ــا الشَّ لَهُمَ
مِــنْ سَــوْآتهِِما وَقــالَ مــا نَهاكُمــا رَبُّكُمــا عَــنْ 
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ــا  ــنِ أَوْ تَكُون ــا مَلَكَيْ ــجَرَةِ إلِاَّ أَنْ تَكُون ــذِهِ الشَّ ه
ــي لَكُمــا لَمِــنَ  مِــنَ الْخالدِِيــنَ  وَقاسَــمَهُما إنِِّ
النَّاصِحِيــنَ )97(، ليوقــع بيــن ولــدي ادم ويقتــل 
عَــتْ لَهُ  قابيــل اخيــه هابيــل ، قال تعالــى:  فَطَوَّ
نَفْسُــهُ قَتْــلَ أَخِيــهِ فَقَتَلَــهُ فَأَصْبَــحَ مِــنَ الْخاسِــريِنَ 
منهــج  لصــد  اداة  الحســد  كان  اذاً    ،)98(  
الانبيــاء ) عليهــم الســام( ليــس مــن اقوامهــم 
ــرهم ،  ــم وأُس ــن اولاده ــى م ــل حت ــب ب فحس
قــال تعالــى مخبــرا عــن لســان يعقــوب ) عليــه 
الســام( بعــد الرؤيــة التــي رآهــا يوســف) عليــه 
الســام(:  قــالَ يــا بُنـَـيَّ لا تَقْصُــصْ رُؤْيــاكَ 
ــيْطانَ  عَلــى إخِْوَتِــكَ فَيَكيِــدُوا لَــكَ كَيْــداً إنَِّ الشَّ
للِِإنْســانِ عَــدُوٌّ مُبيِــنٌ  )99(،  فــاذا أخذنــا بــرأي 
مــن يفســر ســبب قتــل قابيــل لاخيــه هابيــل 
ــل  ــة هابي ــن زوج ــزواج م ــل بال ــع قابي ــو طم ه
وهــو راي الكثيــر مــن المفســرين ، فمــا ســبب 
ــه وهــو طفــل صغيــر ؟  حســد أخــوة يوســف ل
يقــول الشــيخ الطوســي في معنــى  )لا تَقْصُــصْ 
رُؤْيــاكَ عَلــى إخِْوَتـِـكَ( : انمــا قــال ذلــك لعلمــه 
بأن تأويــل الرؤيــا انهــم يخضعــون لــه( )100(، 
وأن الله تعالــى ســيرفع قــدر يوســف ) عليــه 
الملــك  اريكــة  علــى  ويســنده   (  : الســام( 
وعــرش العــزة ، ويخصّــه مــن بيــن آل يعقــوب 
بمزيــد الكرامــة ، فاشــفق علــى يوســف ) عليــه 
الســام( وخــاف مــن اخوتــه عليــه وهــم عصبــة 

ــا000( )101(. ــمعوا الرؤي ــو س ــاء إن لَ اقوي
كان  يوســف  اخــوة  حســد  ســبب  ان  يتبيــن 
بســبب احساســهم بــان يوســف ســيكون وارث 
ابيــه في النبــوّة والحكمــة ، ويســتمر الشــيطان 
في حســده ليضــرب اكابــر اليهــود ويجعلهــم 
يســجدون للصنــم وهــم اهــل كتــاب في حضــرة 

ابــو ســفيان قــال تعالــى:  أَ لَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ 
ــتِ  ــونَ باِلْجِبْ ــابِ يُؤْمِنُ ــنَ الْكتِ ــا مِ ــوا نَصِيب أُوتُ
ذِيــنَ كَفَــرُوا هــؤُلاءِ  وَالطَّاغُــوتِ وَيَقُولُــونَ للَِّ

.)102(  ًــبيِا ــوا سَ ــنَ آمَنُ ــنَ الَّذِي ــدى مِ أَهْ
اليهــود  ســجود  الــى  آدم  اولاد  زمــن  فمنــذ 
منهــج  صــاداً  الشــيطان  يتحــرك  لاصنــام 
عــن  الشــيطان  يتوقــف  فهــل  الرســالات،   
ــد  ــرم محم ــي الاك ــار النب ــن احتض ــده في زم كي
) صلــى الله عليــه والــه( ؟ ام انــه يمضــي في 
ــقَ  ــرُنَّ خَلْ ــمْ فَلَيُغَيِّ هُ شــعاره الخبيــث:  وَلآمُرَنَّ
اللهِ   )103(،  اذاً علــى المســلمين جميعــا التــزام 
تحذيــر نبيهــم الكريــم ) صلــى الله عليــه والــه( 
ــة بعضكــم اخــوف عنــدي  ــا لفِتنَ اذ قــال : ) لأنَ
مــن الدجــال ، ولــن ينجــوا احــد ممــا قبلهــا الا 

نجــا منهــا.....( )104(.
بغريــزة  الإفــراط  تقــدم خطــورة  ممــا  يتبيــن 
حــب الــذات علــى ايمــان الفــرد وعقيدتــه فهــي 

احــدى خطــوات الشــيطان التغييريــة.
ثانيا :- غريزة العدوانية وانفعالها الغضب: 

داعــي  ولا  ممــدوح  تعالــى  لله  الغضــب 
عليــه   ( موســى  كغضــب  فيــه  للتفصيــل 
المتبــوع  المؤمنيــن  )105(، وغضــب  الســام( 
ــونَ  ــنَ يَجْتَنبُِ ــى:  وَالَّذِي ــه تعال ــران كقول بالغف
غَضِبُــوا  مــا  وَإذِا  وَالْفَواحِــشَ  الِإثْــمِ  كَبائـِـرَ 
هُــمْ يَغْفِــرُونَ  )106(، ) فــا يغــول الغضــب 
احامهــم – المؤمنــون- كمــا يغــول حلــوم 
الــذي  الغضــب  امــا   ،)107( النــاس000( 
فهــو  ادم  ببنــي  للإيقــاع  ابليــس  يســتثمره 
الغضــب المذمــوم ويُعرّفــه علمــاء الاخــاق 
بأنــه : ) كيفيــة نفســانية موجبــة لحركــة الــروح 
مــن الداخــل الــى الخــارج للغلبــة ، ومبــدؤه 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

سن
لح

د ا
عب

د 
حم

 م
ط

س
با

 ال
بد

 ع
م.

م.
   

   
   

ي 
مر

ش
 ال

مد
مح

د 
حم

ف ا
ؤو

 ر
د.

 أ.
   

   
س 

نف
 ال

في
ما 

ير 
غي

في ت
ز  

رائ
لغ

 وا
س

حوا
 ال

ثر
أ

42

شــهوة الانتقــام000، واذا اشــتد يوجــب حركــة 
عنيفــة يمتلــىء لأجلهــا الدمــاغ والاعصــاب من 
الدخــان المظلــم   فيســتر نــور العقــل ويضعــف 
فعله000وينتهــي عــرق الغضــب الــى الشــيطان 
نــارٍ  مِــنْ  خَلَقْتَنـِـي    قــال:  حيــث  اللعيــن 
وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طيِــنٍ  )108(000( )109(، والنــاس 
وفــق قــوة الغضــب علــى ثــاث : ) إفــراط :  
وهــو ان تغلــب هــذه الصفــة حتــى يخــرج عــن 
طاعــة العقــل والشــرع وسياســتهما ، والتفريــط 
: هــو ان يفقــد هــذه القــوة ، او تضعــف بحيــث 
ــه شــرعا  ــا ينبغــي الغضــب علي لا يغضــب عمّ
ــه  ــدر غضب ــو ان يص ــدال : وه ــاً ، والاعت وعق
فيمــا ينبغــي ولا يصــدر في مــا لا ينبغــي ، بحيــث 
ــرع000(  ــل والش ــة العق ــن سياس ــرج ع لا يخ
)110(، فالنفــس القويــة المتصفــة بالفضيلــة اجــلُّ 

شــأنا مــن ان تتغيــر وتضطــرب لاســباب الدنيــا 
الدنيئــة ، لذلــك فــان الحلــم وكظــم الغيــظ 
ودفــع الغضــب عــن النفــس لــم يصــدر مــن 
ــل مــن قوتهــا وشــجاعتها ،  ضعــف النفــس ، ب
ــه( : »  ــه وال ــى الله علي ــد ) صل ــي محم ــال النب ق
ــذي  ــس الشــديد بالصرعــة ، انمــا الشــديد ال لي

يملــك نفســه عنــد الغضــب( )111(.
وقــد عالــج النبــي محمــد ) صلى الله عليــه واله( 
والائمــة الاطهــار الغضــب بعــدة وســائل منهــا : 
الاســتعاذة مــن الشــيطان ، الجلــوس ان كان 
قائمــا ، الاضطجــاع ان كان جالســا ، الوضــوء 
او الغســل بالمــاء البــارد ، وان كان غضبــه علــى 

ذي رحــم  فليــدن منــه ويلمســه000 )112(.
القــوة  علــى  بالســيطرة  الشــجاعة  وتتلخــص 
قــال  الجاهلييــن  عــن  بالإعــراض  الغضبيــة 
ــرْ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرضِْ  ــوَ وَأْمُ تعالــى : خُــذِ الْعَفْ
بــه  يتصــف  وممــا   ،)113(   َالْجاهِلِيــن عَــنِ 

مجتمعنــا اليــوم وهــو تغليــب روح الغضــب 
في التعامــل اليومــي والحياتــي ممــا تســبب في 

للبلــد.     النســيج الاجتماعــي  تفــكك 
 ، الحنــو  وانفعالهــا  الحــب  :- غريــزة  ثالثــا 

 : والبغــض  الكــرة  ويقابلهــا 
ــى  ــاب الله تعال تعــدّد ذكــر مفــردة الحــب في كت
في عــدة مــوارد منهــا قولــه تعالــى:  قُــلْ إنِْ 
بعُِونِــي يُحْببِْكُــمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ  كُنْتُــمْ تُحِبُّــونَ اللهَ فَاتَّ
لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ )114(، وفي 
ضــوء الآيــة الكريمــة : ) مــن ادعــى محبّتــه 
وخالــف ســنةّ رســوله فهــو كــذّاب وكتــاب 
الله يُكذّبــه000( )115(، امــا الضابطــة الدقيقــة 
ــى الله  ــول ) صل ــا الرس ــد بينه ــب في الله فق للح
عليــه والــه( لاصحابــه حيــن قــال لاصحابــه : ) 
أي عُــرى الايمــان اوثــق ؟ فقالــوا : الله ورســوله 
وقــال   ، الصــاة   : بعضهــم  وقــال   ، اعلــم 
بعضهــم : الــزكاة ، وقــال بعضهــم : الصيــام 
وقــال   ، والعمــرة  الحــج   : بعضهــم  وقــال   ،
بعضهــم الجهــاد ، فقــال رســول الله ) صلــى الله 
عليــه والــه( : لــكل مــا قلتــم ، فضــل وليــس بــه 
، ولكــن اوثــق عــرى الايمــان : الحــب في الله ، 
ــاء الله ، والتبــري  والبغــض في الله   وتوالــي أولي
مــن اعــداء الله( )116(، وفي ضــوء هــذه الضابطــة 
ــن  ــه فيم ــه وبغض ــن حب ــرض المؤم ــة يع الدقيق
ــه،  ــاءه احبّ ــى وأولي ــق الله تعال ــا يواف ــه فم حول
تخضــع  حينهــا   ، ابغضــهُ  يوافــق  لــم  ومــا 
عواطــف الانســان لرضــا الله تعالــى او ســخطه، 
ويحــاول أعــداء الإســام النفــاذ الــى قلــوب 
الشــباب بمســمّيات بعيــدة كل البعــد عــن روح 
الاســام وعــن التقاليــد والاعــراف التــي يتميّــز 
ــد الحــب( وغيرهــا مــن  ــا مثل)عي بهــا مجتمعن

ألاعيبهــم الشــيطانية.
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للجماعــة  الانتمــاء  غريــزة   -: رابعــا 
بالعزلــة: الشــعور  وانفعالهــا 

 وقــد تســببت هــذه الغريــزة في انحــراف اقــوام 
كثيــرة عــن الصــراط الحــق ، ذلــك انهــم لا 
ثــم  ومــن   ، وامكاناتهــم  بقدراتهــم  يثقــون 
ــالكيه)117(،  ــة س ــق لقل ــق الح ــوا طري يستوحش
وقــد حــذر القــرآن منهــا اذ اخبــر عــن غــرق 
ــه  ــوح بقول ــع ن ــة م ــة الراكب ــاة القل ــرة ونج الكث
 ،)118(   قَلِيــلٌ  إلِاَّ  مَعَــهُ  آمَــنَ  وَمــا    تعالــى: 
وَعَمِلُــوا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  إلِاَّ     : تعالــى  وقــال 
وقــد   ،)119(   هُــمْ  مــا  وَقَلِيــلٌ  الحِــاتِ  الصَّ
اوصــى النبــي ) صلــى الله عليــه والــه( عمــار بــن 
ياســر في هــذا الشــأن بقولــه لــه : ) يــا عمــار اذا 
رأيــت عليــا قــد ســلك واديــا ، وســلك النــاس 
ــاس  ــي ودع الن ــع عل ــلك م ــره ، فاس ــا غي وادي
ــن يخرجــك  ــك علــى ردى ، ول ــن يَدلّ ــه ل ، فأن

مــن هــدى( )120(.
وانفعالهــا  الخضــوع  غريــزة  خامســا:- 

والانقيــاد: الاستســام 
عندمــا يشــعر الانســان بالخطــر المحــدق بــه ، 
يكــون انقيــاده امــا ايجابيــا بالالتجــاء والتضــرع 
الــى الله تعالــى والثبــات، او التمــرد والتغييــر 
بعــد زوال الخطــر، كثبــات القلــة التــي مــع 
طالــوت اذ اخبــر البــاري عنهــم بقولــه تعالــى: 
ــا بَــرَزُوا لجِالُــوتَ وَجُنـُـودِهِ قالُــوا رَبَّنــا  وَلَمَّ
أَفْــرغِْ عَلَيْنــا صَبْــراً وَثَبِّــتْ أَقْدامَنــا وَانْصُرْنــا 
عَلَــى الْقَــوْمِ الْكافرِيِــنَ  )121(، وكتمــرد مــن 
ــى  ــال تعال انجاهــم الله واســتجاب دعائهــم ، ق
ــرِّ  ــي الْبَ ــذِي يُسَــيِّرُكُمْ فِ مخبــراً عنهــم : هُــوَ الَّ
وَالْبَحْــرِ حَتَّــى إذِا كُنْتُــمْ فـِـي الْفُلْــكِ وَجَرَيْــنَ 

ــحٌ  ــا رِي ــا جاءَتْه ــوا بهِ ــةٍ وَفَرحُِ ــحٍ طَيِّبَ ــمْ برِيِ بهِِ
مَــكانٍ  كُلِّ  مِــنْ  الْمَــوْجُ  وَجاءَهُــمُ  عاصِــفٌ 
ــنَ  ــوُا اللهَ مُخْلِصِي ــمْ دَعَ ــطَ بهِِ ــمْ أُحِي هُ ــوا أَنَّ وَظَنُّ
ــنَ  ــنَّ مِ ــنْ هــذِهِ لَنَكُونَ ــا مِ ــنْ أَنْجَيْتَن ــنَ لَئِ ي ــهُ الدِّ لَ
ــاكرِيِنَ )122(، واكثــر مــا تبتلــى الاقــوام  الشَّ
بســبب الغريــزة الجمعيــة الســلبية ، اذ كانــوا 
انجاهــم  فلمــا   ، الطغــاة  اســارى  بالامــس 
بالتَيَــهْ  اصبحــوا عبيــد الشــهوات ، فاصيبــوا 
ــم  ــد نجاته ــرائيل بع ــي اس ــال بن ــو ح ــذا ه ، ه
مــن فرعــون، وانطبــاق هــذا الامــر علــى معظــم 
الطغــاة  مــن  نجاتهــم  بعــد  العــراق  ساســة 

الشــهوات. ودخولهــم ظلمــات 
الغرائــز  اثــر  الكريــم  القــرآن  عــرض  ولقــد 
والانفعــالات المعنويــة في تغييــر مــا بالنفــس 
تكــرار  مــن  جمعــاء  الانســانية  محــذراً 
مشــاهدها مؤكــداً ان النفــس مركــز الشــهوة 
اخيــه  قتــل  لقابيــل  طوعــت  التــي  فهــي   ،
ــف  ــوة يوس ــوّلت لإخ ــي س ــي الت ــل ، وه هابي
العجــل  عمــل  وللســامري   ، منــه  التخلــص 
، وكذلــك حــذّر النفــوس مــن الركــون الــى 
ــر  ــا اخب ــا كم ــى انبيائه ــاب عل ــا والانق نزواته
ــاري تعالــى ذلــك علــى لســان هــارون بعــد  الب
عتــاب موســى لــه: . قَــالَ ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ 
تُشْــمِتْ  فَــاَ  يَقْتُلُونَنـِـي  وَكَادُواْ  اسْــتَضْعَفُونيِ 
ــوع  ــوّرت خض ــة ص ــدَاء  )123(؛فالآي ــيَ الأعْ بِ
وإستســام بنــي إســرائيل وإنقيادهــم الجمعــي 
موســى)عليهما  وصــيّ  وتركهــم  للســامري 

الســام(.
الخضــوع  لغريــزة  ان  تقــدم  ممــا  يتبيــن 
وإنفعالهــا الاستســام والانقيــاد الاثــر البالــغ في 

والامــة.                        الفــرد  صعيــد  علــى  التغييــر 
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 خلاصة البحث :
يجــب ان يعــي الانســان ان حواســه خاضعــة 
للنظــام الرقابــي الالهــي ، قــال تعالــى : } ..إنَِّ 
ــهُ  ــكَ كَانَ عَنْ ــؤَادَ كُلُّ أُولئِ ــرَ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَصَ السَّ
مَسْــؤُولاً {  124 ،  وجديــر بالانســان ازاء هــذه 
الرقابــة الالهيــة صــون هــذه الحــواس والغرائــز 

مــن أي انحــراف . 
لقــد نظــم القــران الكريــم هــذه الحــواس 
مقــدس  شــرعي  اطــار  في  فاباحهــا  والغرائــز 
والاخاقيــة  النفســية  الحــالات  مراعيــا 
علــى  الحفــاظ  تكفــل  التــي  والاجتماعيــة 
ســامة الفطــرة الانســانية ، والضابــط الرئيســي 

. تفريــط  افــراط ولا  : لا  هــو  لذلــك 
التــي  الخطــوات  اول  هــي  الحــواس  ان 
يتّبعهــا الشــيطان لاختــراق القلــوب ، لذلــك 
الــى  طريقــا  جعلهــا  وعــدم  تنزيههــا  يجــب 
ــام الســجاد )ع(  ــك اشــار الام ــى ذل القلــب وال
ــه  : )وامــا حــق الســمع ، فتنزيهــه عــن ان تجعل
طريقــا الــى قلبــك الا لفوهــة كريمــة تحــدث في 

قلبــك خيــرا( 125 .
يُولـِـي القــران الكريــم مكانــة كبــرى للترابــط 
الوثيــق بيــن حاســة النظــر وبيــن التدبــر ، والــذي 
ــرة  ــى فط ــب عل ــات القل ــه ثب ــم نتائج ــن اعظ م
التوحيــد،  فالتدبّرهــو: عمليــة مشــتركة بيــن 
البصــر والجهــاز العصبــي الســمبثاوي ومــن 
ثــمّ مــع القشــرة الدماغيــة، لذلــك وردت لفظــة 
)انظــر( الدالّــة علــى جارحــة العيــن ثاثيــن مــرة 
في القــرآن الكريــم لتــدل علــى عظيــم خطــر 

ــة . ــذه الحاس ه
امــا بخصــوص اثــر الغرائــز والانفعــالات 

المعنويــة في تغييــر مــا بالنفــس ، فقــد حــذر 
ــان النفــس  ــم الانســانية جمعــاء ب القــرآن الكري
هــي مركــز الشــهوة ، فهــي التــي طوعــت لقابيــل 
قتــل اخيــه هابيــل ، وهــي التــي ســولت لاخــوة 
ــل  ــامري عم ــب ، وللس ــاؤه في الج ــف إلق يوس
العجــل، وهكــذا ســائر مــن انحــرف ، فــكان 
في  ســببا  والعدوانيــة  الــذات  وحــب  الحســد 

ــؤلاء .   ــم ه جرائ
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63-  ومــن مصاديــق هــذه الفنــون احيــاء قولــه 
ــا  ــاةِ وَإنَِّه ــرِ وَالصَّ بْ ــتَعِينُوا باِلصَّ ــى:  وَاسْ تعال
ــرة  ــورة البق ــعِينَ   س ــى الْخاشِ ــرَةٌ إلِاَّ عَلَ لَكَبيِ
:الايــة: 45 ، وقــول الرســول ) صلــى الله عليــه 
والــه( : » يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكم 
البــاءة فليتــزوج ، فانــه اغــض للبصــر واحصــن 
للفــرج ، ومــن لــم يســتطع فليصم ، فــان الصوم 
لــه وجــاء( : التخريــج : حدثنــا يعلــي بــن عبــد 
، حدثنــا الاعمــش ، عــن عمــارة ، عــن عبــد 
الرحمــن بــن يزيــد ، قــال : قــال عبــد الله ، كنــا 
مــع رســول الله ) صلــى الله عليــه والــه( شــبانا 
ليــس لنــا شــيءٌ ، فقــال : الحديــث : ينظــر : 

ــل ، ج7 ، ص122.    ــن حنب مســند احمــد ب
64-  سورة الحشر : الآية :16  

 ، المدرســي   : الكتــروني  ينظر:موقــع    -65
ــز ــي الغرائ ــوان : ماه ــث بعن ــي، بح ــد تق محم
www.almodaraesi،com/  

6 0 3 /b o o k s
66- المصدر السابق نفسه 

ويكيبيديــا  الكتــروني:  67-موقــع 
درقيــة.                                                                             غــدّة  بعنــوان:  ،بحــث 
https://ar.Wikipedia- org/

                                                                                                              wiki/                                    i
68-  الصــدوق ، علــل الشــرائع،ج1 ص106  

بــاب:96 علــة الطبايــع والشــهوات  ح: 1 
69-الكلينــي ، الــكافي: ج8 ص190  بــاب: 

الحــزم في القلــب  ح: 218. 
 57 : الآيــات   : البقــرة  : ســورة  ينظــر   -70
؛   188  ،  187  ،  172  ،  168  ،  60  ،  58  ،
ســورة الانعــام : الآيــات : 118 ، 119 ، 130 
؛ ســورة النســاء : الآيتــان : 2 ، 29 ؛ ســورة 

ســورة  ؛   88  ،  66  ،  4  : الآيــات   : المائــدة 
 ،  121  ،  119  ،  118  : الآيــات   : الانعــام 
141 ، 142 ؛ ســورة الاعــراف : الآيــات : 31 
، 160 ، 161 ؛ ســورة الانفــال : الآيــة : 69 
؛ ســورة الحجــر : الآيــة : 3 ؛ ســورة النحــل 
: الآيتــان : 14 ، 114 ؛ ســورة طــه : الآيتــان 
: 54 ، 81 ؛ ســورة الحــج : الآيتــان : 28 ، 
36 ؛ ســورة المؤمنــون : الآيــة : 51 ؛ ســورة 
النــور : الآيــة : 61 ؛ ســورة ســبأ : الآيــة : 15 ؛ 
ســورة يــس : 35 ؛ ســورة الطــور : الآيــة : 19 
ــة  ــة : 15 ؛ ســورة الحاق ؛ ســورة الملــك : الآي

: الآيــة : 24. 
71- سورة المرسات : الآيتان : 46-45. 
72- سورة المرسات : الآيتان : 44-43.  

73- ينظــر : الزمخشــري ، الكشــاف ، ج4 ، 
ص682. 

74- سورة المائدة : الآية : 90.   
75- ينظــر : الصــدر ، المدرســة القرآنيــة ، 
ص246- ينظــر كذلــك : موقــع الكتــروني: 
ــوان:  ــة بعن ــا الموســوعة الحــرة، مقال ويكيبيدي

حظــر الكحوليــات في الولايــات المتحــدة.  
76- سورة الروم : الآية : 21.  

77- ســيد قطــب ، في ضــال القــرآن ، ج5 ، 
ص2763. 

78- سورة النساء : الآية : 2.   
79- سورة النور : الآية : 32.  

80- الاندلســي ، ابــو حيــان ، تفســير البحــر 
ــل ،  ــد جمي ــي محم ــق : صدق ــط ، تحقي المحي
ــروت : 1420ه( ، ج8  ــر ، ) بي ط1 ، دار الفك

ص38.    ،
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ــل ، مســند احمــد ، ج7 ،  ــن حنب 81- احمــد ب
ص122 ) بــاب : مســند عبــد الله بــن مســعود(.  
82- تــزوج المهنــدس عبــد الحســين علــي 
ــاة  ــارفي- بفت ــن مع ــو م ــي- وه ــين الخفاج حس
هــي  ودخلــت  المؤقــت  بالعقــد  رومانيــة 
بهــداه  تنــوّروا  ان  وعائلتهــا في الاســام بعــد 
العقــد  تحــول  ،ثــم  الالحــاد  مــن  وخرجــوا 
العــام  هــذا في  ، حــدث  دائــم  الــى  المؤقــت 
الــزواج  مبــادئ  عــن  ســأل  حيــن  1984م 
المؤقــت ، ومــن الجديــر بالذكــر ان اجمــاع 
ــد  ــرون العق ــب: لا يعتب ــكل المذاه ــاء ول الفقه
ــوا  ــه ، وان كان ــون علي ــا  ولا يعاقب ــت زن المؤق
يَــروْن بعــض الخلــل فيــه ، كمــا يحصــل الخلــل 
في العقــد الدائــم احيانــا ، ينظــر : محاضــرة 
القادســية  موقــع   ، الكبيســي  احمــد  للشــيخ 

      com .www.alqadisiyya3:
83- سورة النساء : الآية : 24.  

84- سورة البقرة : الآية : 226.  
تفســير  في  التبيــان   ، الطوســي   : ينظــر   -85

ص233.   ، ج2   ، القــرآن 
86- الشيرازي ، الامثل ، ج2 ، ص98. 

87- سورة النساء : الآية : 28.   
 ، ج3   ، الامثــل   ، الشــيرازي   : ينظــر   -88

 .1 3 6 ص
89- سورة المؤمنون : الآيات : 7-5.   

90- سورة الشعراء : الآية : 166.  
ــد  ــن محم ــال الدي ــري ، كم ــر : الدمي 91- ينظ
الحيــوان  حيــاة   ، ت:808هـــ   موســى  بــن 
الكبــرى ، دار الســعادة ، ) القاهــرة : د.ت( ، 

ص84.   ، ج1 
92-سورة الكهف : الآيات :36-34.   

بــن  الحســن  محمــد  ابــو   ، البغــوي   -93
مســعود ، معالــم التنزيــل في تفســير القــرآن ، 

ص192.    ، ج3 
94- سورة القصص : من الآية : 78.   

95- سورة القصص : من الآية : 78.     
96- سورة الحشر : الآية : 9.  

97- سورة الاعراف : الآيتان : 21-20.   
98- سورة المائدة : الآية : 30.  

99- سورة يوسف : الآية : 5.  
100- التبيان في تفسير القرآن ، ج6 ، ص96. 
تفســير  في  الميــزان   ، الطباطبائــي   -101
القــرآن ، ج11 ، ص77 ؛ وهــذا مــا اتفــق عليــه 

جميعــا.   المفســرين 
102- سورة النساء : الآية : 51.  

103- سورة النساء : الآية : 119.  
 ، ج38   ، حنبــل  بــن  احمــد  مســند   -104
ــان  ــن اليم ــة ب ــث حذيف ــاب : حدي ص334 ) ب
عــن النبــي ) صلــى الله عليــه والــه(( ، التخريــج 
ــي ، قــال  ــا اب ــر ، حدثن ــا وهــب بــن جري : حدثن
عــن   ، وائــل  ابــي  عــن   ، الاعمــش  ســمعت 

حذيفــة قــال : الحديــث. 
 : الآيتــان   : الاعــراف  : ســورة  ينظــر   -105
غضــب  عــن  أخبرتــا  اللتــان  ؛   154  ،  150

موســى حيــن ألقــى الالــواح مــن يــده.
106- سورة الشورى : الآية : 37.  

 ، ج4   ، الكشــاف   ، الزمخشــري   -107
 .2 2 8 ص

ــورة  ــة : 12 ؛ س ــراف : الآي ــورة الاع 108- س
ــة : 76.   ص : الآي

 ، ج1   ، الســعادات  جامــع   ، النراقــي   -109
.266 ص
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 ، ج1   ، نفســه  الســابق  110-المصــدر 
 .2 6 7 ص

111- مالــك بــن انــس المــدني ) ت : 179ه( 
مصطفــى  محمــد   : تحقيــق   ، الموطــأ   ،
ــد بــن ســلطان ،  الاعظمــي ، نشــر مؤسســة زاي
) الامــارات : 2004م( ، ج5 ، ص1332 ) 
ــن  ــن اب ــك ع ــب( مال ــاء في الغض ــا ج ــاب : م ب
شــهاب ، عــن ســعيد بــن المســيب ، عــن ابــي 
هريــرة ، صحيــح البخــاري ، ج8 ، ص28 ) 

بــاب : الحــذر مــن الغضــب(. 

 ، ج2   ، الــكافي   ، الكلينــي  ينظــر:   -112
:الحديــث1و2  الغضــب  بــاب  ص302   

113-سورة الاعراف : الآية : 199.   
114- ســورة آل عمــران : الآيــة : 31 ؛ وفي 
حــب الله تعالــى لعبــاده ، ينظــر : ســورة البقــرة : 

ــة : 4. ــة : 222 ؛ ســورة الصــف : الآي الآي
 ، ج1   ، الكشــاف   ، الزمخشــري   -115

 .3 0 3 ص
الكلينــي ، ج2 ، ص124 ؛   ، الــكافي   -116
بــاب الحــب في الله والبغــض في الله ) الحديــث 
ــي  ــن اب ــد ب ــن احم ــا ، ع ــن اصحابن ــدة م 6 ، ع
ــي  ــن اب ــى ، ع ــن عيس ــد ب ــن محم ــد الله ، ع عب
الحســن علــي بــن يحيــى – فيمــا اعلــم – عــن 
ــد الله  ــي عب ــي ، عــن اب ــن مــدرك الطائ عمــرو ب
ــال رســول الله ) صلــى الله  ــه الســام( ، ق ) علي

ــث.  ــه( : الحدي ــه وال علي
117- ســبق وان مــرّ ذكــر هــذه الســنةّ الســيئة 
 ، الالهيــة  الســنن  فهــم  اهميــة  مبحــث  في 
بعنــوان : ســنة ذم الكثــرة ومــدح القلــة،في هــذه 

الاطروحــة. 

118- سورة هود : الآية : 40.  
119- سورة ص : الآية : 24.  

بغــداد  تاريــخ   ، البغــدادي  الخطيــب   -120
، تحقيــق : مصطفــى عبــد القــادر عطــا ، دار 
الكتــب العلميــة ، ) بيــروت : 1997م( ، ج13 
، ص188 ) بــاب : ذكــر مــن اســمه معلــى 
ــز  ــدي ، كن ــي الهن ــن( - المتق ــد الرحم ــن عب ب
العمــال ، ج11 ، ص613 ) بــاب : فضائــل 
علــي ) رضــى الله عنــه( ( ، الديلمــي ، عــن 

ــوب .  ــي اي ــن اب ــار وع ــن يس ــار ب عم
121- ســورة البقــرة : الآيــة : 250 ؛ وكتدارك 
الســحرة بعــد ان اســلموا امرهــم وانقــادوا لرب 

موســى وهارون. 
122- سورة يونس : الآية : 22. 

123- سورةالاعراف: من الآية :150.
124 - سورة الاسراء : من الاية : 36 

زيــن  الحســين  بــن  علــي  الامــام    -125
العابديــن)ع( )ت :94هـــ ( ،  شــرح رســالة 

علــي  الســيد  :حســن  تحقيــق  الحقــوق، 
القبانجــي، نشــر: مؤسســة أســماعيليان قــم، 

ص:123. 1406هـــ، 
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قائمة المصادر والمراجع:
1-القرآن الكريم

2-الامــام علــي بــن الحســين الســجاد)عليه 
ــوق،  ــالة الحق ــرح رس ــام( ش:94هـــ/ ش الس
تحقيق:حســن علــي القبانجي،نشــر:   مؤسســة 

إســماعيليان، قم1406هـــ
الشــيباني  هــال  بــن  حنبــل  بــن  احمــد   -3
)ت:241هـــ( / مســند احمــد بــن حنبــل، تــح: 

احمــد محمــد شــاكر، نشــر دار الحديــث    
القاهــرة 1416هـــ42-   الاندلســي ، ابــو حيــان 
، تفســير البحــر المحيــط ، تحقيــق : صدقــي 
محمــد ، ط1 ، دار الفكــر ، ) بيروت : 1420هـ

4-   البغــوي ، ابــو محمــد الحســين بن مســعود 
/ معالــم التنزيــل في تفســير القــرآن  ، تحقيــق : 

عبــد الــرازق المهــدي ،    
 (  ، العربــي  التــراث  احيــاء  دار   : نشــر   ، ط1 

1420ه(          : بيــروت 
الحليــم  عبــد  بــن  احمــد  تيميــة  ابــن     -5
 : تحقيــق   ، الســنة  منهــاج   /  ) )ت:728هـــ 
الامــام       جامعــة  نشــر   ، ســالم  رشــاد  محمــد 
 (  ، ط1   ، الاســامية  ســعود  بــن  محمــد 

1206م(  : الســعودية 
ــد )ت:816هـــ( /  ــن محم ــي ب ــاني عل 6- الجرج
التعريفــات، دار الكتــب العلميــة بيــروت 1403هـــ

7- الخطيــب البغــدادي ، احمــد بــن علــي بــن 
ــق :  ــداد ، تحقي ــخ بغ ــت ت:463هـــ/ تاري ثاب

ــب     ــادر ، دار الكت ــد الق ــى عب مصطف
   العلمية ، ) بيروت : 1997 م(

8- الدميــري ،ابــو البقــاء كمــال الديــن محمــد 
بــن موســى بــن عيســى ت:808هـــ /  حيــاة 

الحيــوان الكبــرى ، دار الســعادة ، )  

    القاهرة : د.ت( 
بــن  الحســين  الاصفهــاني  الراغــب   -9
محمــد )ت:502هـــ(، المفــردات في غريــب 

الشــامية    ،الــدار  القلــم  دار  القرآن،نشــر 
دمشق بيروت1412هـ

رضــا 0 10 علــي  رشــيد  محمــد 
ت:1354هـــ/ تفســير المنــار ، الهيئــة المصرية 
1990م(  : بيــروت   (  ، للكتــاب  العامــة 
الحكمــة،  ميــزان  محمــد،  الريشــهري   -11

1416هـــ الحديــث  دار  نشــر 
12- الزجــاج ،ابراهيــم بــن الســري بــن ســهل 
ــد  ــق : عب ــرآن ، تحقي ــاني الق ت:311هـــ / مع
الجليــل عبــده ، عالــم الكتــب ، ) بيــروت : 

1988م(
محمــود  القاســم  ابــو   ، الزمخشــري   -13
ــار الله ت:835هـــ /   ــد ج ــن احم ــرو ب ــن عم ب

التنزيــل      غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف 
، ط3 ، نشــر دار الكتــاب العربــي ، ) بيــروت : 

1407ه(
  14  - ســيد قطــب ابراهيــم حســين الشــاربي 
ت:1385هـــ /  في ضــال القــرآن دار الشــروق 

، ط17 ، ) بيــروت –    : 1412ه( 
  15- الشــيرازي ناصــر مــكارم / الامثــل في 
ــراث  ــاء الت ــزل، دار إحي ــاب الله المن ــير كت تفس

ــروت 1426هـــ ــي بي العرب
  16- الصــدر ، محمــد باقــر )ش :1400هـــ( 
/ المدرســة القرآنيــة ، نشــر مركــز الابحــاث 

ــة للشــهيد     والدراســات التخصصي
    الصدر ، ) قم المقدسة : 1434ه(  

  17- الصــدوق محمــد بن علــي )ت:381هـ( 
الحيدريــة  المكتبــة  نشــر:  الشــرائع،  / علــل 
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النجــف الاشــرف1385هـ
حســين  ،محمــد  الطباطبائــي   -18
تفســير  في  الميــزان  )ت:1402هـــ(، 
القرآن،مؤسســة النشــر الاســامي قم المقدســة

الحســن  بــن  الفضــل  الطبرســي    -19   
تفســير  في  البيــان  مجمــع   / )ت:548هـــ( 
ــروت 1415هـــ ــي بي ــة الاعلم ــرآن مؤسس الق

ــن ت:1085هـــ  ــر الدي ــي ، فخ   20- الطريح
 ، الاعلمــي  مؤسســة  البحريــن،  معجــم   /

2009م(  : )بيــروت 
  21- الطوســي ابــو جعفــر محمــد بن الحســن 
)ت:460هـــ( / التبيــان في تفســير القرآن، نشــر 

مكتــب الاعام الاســامي  1209هـ 
  22- ابــو هــال العســكري ) ت : 395ه(
معجــم الفــروق الفرديــة ، تحقيــق : الشــيخ 

بيــت الله بيــان ، ط1، مؤسســة النشــر       
الاسامي ، ) قم : 1412ه(

بــن  فــارس  بــن  أحمــد   ، فــارس  ابــن   -23
زكريــا )ت:395هـــ(، معجــم مقاييــس اللغــة، 

تح:عبدالســام محمــد هــرون ،نشــر:  
دار الفكر 1399هـ

عبــد   ، الملــك  عبــد  ،ابــن  القشــيري   -24
لطائــف   / ت:465هـــ  هــوازن  بــن  الكريــم 
القشــيري    تفســير   ( ب  المعــروف  الاشــارات 
 (  ، للكتــاب  العامــة  المصريــة   الهيئــة  ط3، 

د.ت(  : القاهــرة 
25- القمــي ، علــي بــن ابراهيــم ) ت : 329ه( 
طيــب  الســيد   : تحقيــق   ، القمــي  تفســير   ،

الموســوي ، نشــر : مؤسســة دار              
    الكتاب للطباعة ، ) قم : 1404ه(

26-الكلينــي محمــد بــن يعقــوب ت:329هـــ 

، اصــول الــكافي، تحقيــق : علــي اكبــر الغفــاري 
، ط4 ،  دار الكتــب العلميــة ، ،    ) طهــران : 

1365ه(
بــن  محمــد  بــن  محمــد   ، 27-الماتريــدي 
محمــود )ت:333هـــ( ، تأويــات أهل الســنة، 

تحقيــق : د.مجــدي باســلوم ، دار     
الكتب العلمية ، ) بيروت : 1426ه(

28- مالــك بــن انــس المــدني ) ت : 179ه( ، 
الموطــأ ، تحقيــق : محمــد مصطفــى الاعظمــي 
، نشــر مؤسســة زايــد بــن   ســلطان ، ) الامارات 

: 2004م(
محمــد  بــن  علــي  المــاوردي    -29
تــح:  والعيــون،  النكــت  )ت:450هـــ(، 
عبدالمقصــود عبدالرحيــم،دار الكتــب العلميــة 

ت و بيــر
  30 -  ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن 
علــي الافريقــي )ت:711هـــ( ، لســان العــرب 

، دار صــادر ،  ط3) بيــروت : د.ت(
 31  - المــدني مالــك بــن انــس المــدني ) ت : 
179ه( ، الموطــأ ، تحقيــق : محمــد مصطفــى 

الاعظمــي ، نشــر مؤسســة زايــد     
        بن سلطان ، ) الامارات : 2004م( 

ــدي )ت:1209هـــ(  ــد مه ــي محم 32- النراق
، جامــع الســعادات ، مطبعــة النعمــان النجــف 

ــرف د.ت الاش
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المواقع الالكترونية:
محمــد   ، المدرســي   : الكتــروني  موقــع   -1

 : بعنــوان  بحــث  تقــي، 
ماهي الغرائز

www.almodaraesi،com/boo 
                                 603/ks
،بحــث  ويكيبيديــا  الكتــروني:  موقــع   -2

درقيــة. غــدّة  بعنــوان: 
https://ar.Wikipedia- org/
wiki/   

3-موقع القادسية :
      c o m .w w w . a l q a d i s i y y a 3

الكبيســي احمــد  للشــيخ  محاضــرة 
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 The idea of   research and 
its results:

the research has detected the 
impact of the senses and in-
stincts in the change in the 
soul and concluded the fol-
lowing results:
First: A person must be aware 
that his senses are subject to 
the divine regulatory system، 
which necessitates the pres-
ervation of these senses and 
instincts from deviation.
Second: The Holy Quran reg-
ulated senses and instincts in 
humans within a sacred legal 
framework that guarantees the 
preservation of the integrity of 
human instinct.
Third: The senses are the first 
steps followed by the Devil to 
mislead the human.

Fourth: the Quran warned that 
the soul is the center of de-
sires and is what made Cain 
kills Abel، so beware of them.

The effect of senses and de-
sires in changing what in the 
soul.

Professor Dr.
Raouf Ahmed Mohammed Al 

– Shammari

M.A 
Abdul Basit Mohammed Ab-

dul Hassan
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